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تحقيقات

ارتفاع معدلات التلوث في مدننا

* ماهي أهم الانشطة الصناعية الملوثة للبيئة؟
- واقع التلوث الصناعي يتكون من الصناعات الكبرى ومنها:

1- مـحطـات تــوليــد الطـاقــة الكهـربــائيــة والمصـافي: وتعـتبـر مـن اهم
الانــشـطـــة الملــوثـــة للـمـصــادر المــائـيـــة والهــواء حـيـث تفـتقــر جـمـيع
محطـات الطـاقة الكهـربائيـة ومصـافي النفط في بغـداد والمحافـظات
الـى وحـدات المعـالجــة المتكـاملـة المـراحل للـميـاه الـصنـاعيـة ووسـائل
السـيطـرة علـى الانبعـاثـات الغـازيـة واجهـزة القيـاس لـتلك الملـوثـات
وكـذلك لا تـوجــد قيـاســات لتــراكيـز الملـوثــات المنـبعثــة من الانـشطـة
اعلاه لدى الـدوائر الـرقابـية في وزارتنـا لعدم تـوفر الاجهـزة والمعدات

الخاصة بذلك.
وتشـير نتـائج الفحوصـات المختبـرية للمـياه الصـناعيـة الواردة الـينا
في بـيـئــــة بغـــداد وشـــؤون المحـــافــظـــات والخـــاصـــة بـتــصــــاريف المـيـــاه
الصنـاعية لمحطات تـوليد الطاقـة الكهربائيـة ومصافي النفط خلال
عــام 2005 و2006 في بغــداد والمحــافـظــات الــى كــونهـــا متــذبــذبـــة بين
مــطــــابقــــة للـمحـــددات الـبـيـئـيــــة لفـتـــرة زمـنـيـــة مـن الــسـنـــة وعـــدم
مطــابقتهــا للمحـددات في فتـرات اخـرى ممـا يـشيـر الـى عـدم كفـاءة
وحـــدات المعــالجـــة لقـــدمهـــا او لكـثـــرة العــطلات فـيهــا وعــدم اجــراء
الـتحسيـنات اللازمـة او تأهيـلها للحـد من تصـريف ميـاه ملوثـة الى

المصادر المائية او لتقادم المعدات.
2- معامل الاسمنت:

تـنبـعث مـن معــامل الاسـمنـت الملـوثــات الغـازيـة كــاسيـد الـنتــروجين
والكبـريت وثـاني اوكـسيـد الكـاربـون والهيـدروكـاربـونـات اول اوكـسيـد
الكــاربــون والــدقــائـق المحمــولــة مع غـــازات الاحتــراق ولهــا تـــأثيــرات

ومحــافظـة الانبـار والتـي تتـميـز بـاحتــواء مخلفـاتهـا الـسـائلـة علـى
تـــراكيــز عـــاليـــة من المــواد الـصـلبــة العــالقــة والحــاجـــة البــايلـــوجيــة
للاوكـسجين والمـواد الـصلبـة الــذائبـة اضـافـة الــى العنـاصـر الـثقيلـة
الـسـامـة وتـطـرح هــذه المخلفـات الــى الانهـار او المجــاري العـامـة الـى
الاراضي المجاورة من دون مـعالحة كفـوءة كوحدة المعـالجة في مجمع

الدباغة في منطقة النهروان.
* ماهي اجـراءتكم للحـد من التلـوث الصنـاعي وهل هنـاك ضوابط
صـارمة في هـذا المجال ومـا مدى الالتـزام بالقـوانين الخاصـة في هذا

النوع من التلوث؟
- تقوم اقـسام ودوائر الوزارة الفنية بالكشف الدوري على النشاطات
المخـتلفــة لغــرض المــراقبــة علــى الـعمـليــة الانتــاجيــة ونــوع الملــوثــات
الناجمة عـن هذه الانشطة وطـرق معالجتها كمـا تقدم دوائر الوزارة
الاسـتــشـــارات الفـنـيـــة فـيـمـــا يخـص طـــرق الــتخلـص مــن المخلفـــات
بـانـواعهــا المختلفـة وتـطبق الـوزارة ضــوابط عقـابيـة لـلسـيطـرة علـى
التلــوث كتــوجيه انــذار لصـاحـب النـشـاط او فـرض الغـرامـة المــاليـة
وتــصل العقــوبــة علــى غلـق النـشــاط طـبقــا لقــانــون حمــايــة البـيئــة

المرقم)3( لسنة 1997 المعدل.
* ماهي خططكم للسنة الحالية؟

- بــالنـسبـة لخـطط الـسنـة الحــاليـة فـان الـوزارة مـسـتمــرة بمتـابعـة
الانــشطـة الملـوثــة للبـيئــة بجمـيع اصنـافهـا)الـصنــاعيـة، الخــدميـة،
الـزراعيـة( ولجمـيع القطـاعـات)العـام، المخـتلط، الخـاص( من خلال
اجراء الكـشوفـات الموقـعية والمـسوحـات الميدانـية للـتعرف علـى حجم
الــتلــــوث بــــالاضــــافــــة الــــى اعــــداد الــــدراســــات والــبحــــوث عــن بعــض

النشاطات الملوثة كمعامل السمنت ومحطات الكهرباء وغيرها.
ماهي المعوقات او المشاكل التي تعترض عملكم بالتحديد؟

مـن اهـم المعـــوقـــات الحـــالـيـــة هــي ضعف الجـــانـب الامـنـي وصعـــوبـــة
الـوصول الـى بعض المنـاطق الصـناعـية لـغرض المـراقبـة الدوريـة عن

الانشطة الملوثة للبيئة.

الخارجية المحيطة بتلك الصناعات.
4- الصناعات النسيجية:

تتـميــز الــصنــاعـــات النــسيـجيــة في العــراق بــافـتقــارهــا الــى وحــدات
المعـــالجـــة او عــــدم كفـــاءة الـــوحـــدات المـتـــوفـــرة حـيـث يـتـم تــصــــريف
مخلفــاتهـا الـســائلـة الـى المـصـادر المــائيــة والتـي تتـصـف مخلفــاتهـا
بـارتفـاع تــراكيـز الحـاجــة البـايـولــوجيـة للاوكــسجين  BODوالمـواد
الـصلبـة العـالقـة  SS والمـواد الـصلبـة الـذائبـة  T.D.Sاضـافـة الـى
العنـاصـر الـثقيلـة وغيـرهـا من المـتغيــرات الكيـميـاويـة امـا بـالنـسبـة
للانبعاثـات الغازية فـلاتتوفر وسـائل سيطرة فـتوجد فقـط ساحبات

هواء لسحب الانبعاثات من القاعات الانتاجية الى الخارج.
5-الصناعات الاخرى )الكبرى( 

وتـشـمل الـشــركــات والمعــامـل الانتـــاجيــة الاخــرى كــالـشــركــة العــامــة
للـزيـوت الـنبـاتيـة والـصنـاعـات الجلـديـة والاسمـدة والـورق والنـشـاء
والـدكسـتريـن والادوية وغـيرهـا التي تـصرف مـياههـا الصنـاعيـة الى
المـصادر المائية )نهـري دجلة والفرات والمبازل والمجـاري العامة( بدون
معـالجة او معـالجة غـير كفـوءة وتتصف بعـدم وجود وسـائل سيـطرة
للانـبعــاثـــات الغــازيــة وان وجـــدت في بعـضهـــا فهـي لاتعـمل لانـتهــاء
عمـرهــا التـشـغيـلي او هـي عبــارة عن وحــدات معـالجـة جــزئيــة غيـر

متكاملة .
ثانيا-الصناعات الحرفية 

تعــاني معـظم هـذه الـصنـاعــات من فقـدان الـسـيطــرة الكـاملـة علـى
الـعمليات الانتاجيـة وافتقارها لوسـائل السيطرة علـى ملوثات المياه

الصناعية المختلفة عنها او وسائل السيطرة على الملوثات الغازية.
كمــا ان العــديــد مـنهـــا متــوقف حـــاليــا عـن العـمل بـسـبب الـظــروف
الامنيـة وعدم توفر المواد الاولية وتشمل هذه الصناعات )الانشائية،

الغذائية، الكيمياوية، المعامل الانتاجية الاخرى(
تــوجـــد معـــامل الــدبــاغــة في المحــافـظـــات )بغــداد، الانـبــار، الـنجف،
نينـوى( بصـورة رئيسـية ومـعظمهـا حالـيا مـتوقـف عن العمل بـسبب
الظـروف الامنية التي يمر بهـا البلد وخصوصـا في منطقة النهروان

سلبـية عـلى الـبيئـة المحيطـة لكـون اغلب معـامل الاسمنـت تسـتعمل
الـنفـط الاســود كــوقــود والــذي يعــد مـن اثقل انــواع الــوقـــود لمحتــواه
الـكبــريتـي العــالـي.... وتقــدر كـميــة الــدقــائـق المحمــولــة مع الغــازات
المـنـبعـثــة مـن افـــرازات معـــامل الاسـمـنـت بحــدود 10-20% مـن كـمـيــة
تغـذيـة الفـرن. وطـالمـا ان الافـران هـي اكبــر مصـدر لـلغبـار فـيتـطلب
تــوفيــر معــدات لتـرسـيب هـذه الـدقــائق وضمـان عــدم انبعــاثهـا الـى

الجو.
3-الصناعات الكيمياوية:

يشـترك هـذا النـوع من الصـناعـات بتصـريف مخلـفاته الـسائلـة الى
الانهـــار او المبــازل او المجــاري العــامـــة وتحتــوي علــى عـــدة متـغيــرات
كيميـاوية تتـصف بارتفـاع تراكيـز المواد الصـلبة العـالقة) (s.sوالمواد
BODوالحـاجـة الـبيلــوجيـة للاوكــسجينT.D.S الـصلبـة الــذائبـة
والحـــاجــــة الكـيـمـيـــاويــــة للاوكـــسجـين CODوالعـنـــاصـــر الـثقـيلـــة
كالـزئبق والـرصاص والخـارصين وغيـرها. امـا طريـقة مـعالجـة هذه
المتـغيــرات في وحــدات المعــالجــة فهـي غيــر كفــوءة في الانـشـطــة الـتي

توفر فيها وحدات معالجة ولا توجد نهائيا في انشطة اخرى.
امـا بــالنـسبـة لملـوثـات الهـواء كـالـروائـح والغبـار والغــازات مثل ثــاني
اوكــسيــد الـكبــريـت وكبــريـتيــد الـهيــدروجـين والفلــور وبعـض ابخــرة
الحــوامض ودقـائـق العنـاصــر الثـقيلـة والـدقـائق المـاديــة من عـنصـر
الرصاص والـدقائق العالقة الاخرى كالمـنغنيز والزئبق والزنك مثلا
في مـعمل بطـاريات الـنور، فلا تـتوفـر وسائـل السيـطرة الـكفؤة لـلحد
مـن انـبعــاث هـــذه الغــازات الــى الجــو ممــا يــؤدي الـــى تلــوث الـبـيـئــة

كربلاء/ المدى

بغداد/ اسراء العزي

الـبـيـئـــة :معـظـم معـــاملـنـــا تلقـي بـنفــايــاتهــا في الانهــر مـن دون معــالجــة
مشاكل التلوث الصناعي كثيرة ولكنها غير منظورة وغير مباشرة، وتتراكم زمنياً لتخلف

مشاكل عضوية حقيقية تؤثر بفعالية في حياة كل الكائنات الحية التي تتعرض
لتلوثها.المدى" التقت رئيس المهندسين كريمة سلمان عبد مدير قسم النشاط

الصناعي في وزارة البيئة لتلقي ضوءاً على طبيعة هذه المشاكل وجهود الوزارة في
مجال احتواء هذه المشاكل ومعالجتها.

محافظ كربلاء لـ)المدى(

مـنــذ أكـثــر مـن عــام وكـــربلاء تــشهــد حــركــة
اعمـار كـبيـرة وخـاصــة شبكـات المجـاري الـتي
تعـتبـر واحـدة مـن أهم الـبنــى التحـتيـة لأيـة
مدينة حضـارية وخاصة مـدينة مثل كربلاء
التي يطلق عليها عاصمة السياحة الدينية
..ففـــي العــــــام المــــــاضـــي نفـــــــذ بحــــــدود 120
مـشــروعــا بـكلفـــة إجمـــاليــة بلـغت 39 مـليــار
دينــار فـيمــا كــانـت تخــصيـصــات هــذا العــام

وبعـدد مشـاريع مقـارب لمشـاريع
الـعــــــــــام المــــــــــاضــــي 90 مـلــــيــــــــــار
ديـنـــار..ولكـن هـــذه المــشـــاريع لا
تبـدو واضحــة للعيـان بـالنـسبـة
للــمـــــواطــنــين لأنهــم يـــــريـــــدون
لمـــديـنـتهـم ان تـنهـض مـن رمـــاد
الإهـمــــال إلــــى أجــــواء الــتقــــدم
بــســـرعـــة تـتـنـــاســب ومكـــانـتهـــا
الــديـنيــة وأيـضــا لمــا عـــانتـه من
إهـمــــال في تــــاريـخهــــا المعــــاصــــر
الـذي جعلهـا مـدينـة لا تتعـدى
المــــديـنـــــة القــــديمــــة الـتـي كــــان

الاهـتـمـــام فـيهـــا كـمحـــاولـــة لـــذر الـــرمـــاد في
العيون.

رؤية المواطن..رؤية المسؤول
أمــــــام هـــــــذه المعــــــادلــــــة الــتـــي يقــــــول عـــنهــــــا
المسـؤولـون إن حـركـة الاعمـار تجـري بمـا هـو
مـتـنــــاسـب مـع حجـم الــتخــصـيــصــــات الـتـي
يقـولـون عنهـا إنهـا غيـر واقعيـة ولا تتنـاسب
واحتياجات مدينـة مثل كربلاء لا تعتمد في
إحصائهـا على عدد سكـانها المسجلين بل إن
عـــدد الــســـاكـنـين يفـــوق مـــا تقـــدره الـــدوائـــر
الإحـصــائيـة بـضعف العــدد نتـيجــة لتـزايـد
الهجرة إليهـا خلال سنوات الحـصار وكذلك
المهجــرون إضــافــة إلــى مـلايين الــزوار الــذي
يـؤدون الزيارة لمرقـدي الإمام الحسين وأخيه
العـبــــاس في الــــزيــــارات الـتـي يــطلـق علــيهــــا
المليـونية والـذين قدروا بـأكثر مـن 12 مليون
زائـر سنويـا فان الاعمـار قد لا يبـدو منظورا
إلـــى المـــواطـن ..فـهل مــــا نفـــذ في عـــام 2006
الــــــذي يعــتــبــــــر العــــــام الأول لــبــــــدء اعــمــــــار

المحافظة جيدا؟
يقـــول الـــدكـتــــور عقـيـل محـمـــود الخــــزعلـي
محــافظ كــربلاء.الجمـيع يعـرف ويـدرك  إن
حـجم المـســؤوليـة الـتي تـسـلمـتهــا الحكـومـة
المحلية كـبير جـدا نتيجـة لعدة أسبـاب منها
الغــيـــــاب الحقــيقــي لـلخــطــط الــتــنــمـــــويـــــة
والاهـمــــال مــتعـمــــد في الاعـمــــار والــنهــــوض
المـدني والإنشائي لكل مستـوياته إضافة إلى
الـتــركــة الـثقـيلــة الـتـي ورثـنهــا مـن الـنـظــام
السـابق وهـي لا تتنـاسب ومكـانـة كـربلاء كل
ذلك  تــسـبـب في جـعلهــا مــديـنــة تــرزح تحـت
وطــــأة عــــديــــد مـن الأزمــــات وهــــذا يعـنـي إن
الـــوفـــاء بمـتــطلـبـــات اعـمـــارهـــا كـمـــا يـــريـــد
المواطن وكـما نتـطلع نحن كحكـومة محـلية
مـهـــمــــــــة شـــبـه مــــــســـتـحـــيـلــــــــة أمــــــــام حـجـــم
الـتخصيصـات التي مـنحت إلى كـربلاء على

الـتنـفيــذ تتــأخــر حتــى يتـم رفع الـتجــاوز لا
قــانــون في الــوقت الحــاضــر يتـيح لـلحكــومــة

المحلية رفع التجاوزات..
ويـؤكـد الخـزعلـي..يضـاف إلـى ذلك مـا نقـوم
به كحكـومــة محليـة من اجل انجــاز المشـروع
وفق المـــواصفــــات العلـمـيـــة الــصحـيحـــة هـــو
التـشديـد والرقـابة في المـواصفـات المختبـرية
والإنـــشــــائـيــــة وهــــذه تــــأخـــــذ بعــض الــــوقـت

لانجـــازهـــا يــضـــاف إلــــى ذلك
إخضـاع عـمليـة صـرف المبـالغ
إلـــــى الإجـــــراءات الـــصـــــارمـــــة
لـلحيلـولــة دون حصـول حـالـة
الفـســاد المــالي كــذلك تــأخيــر
وصــــول المـبــــالـغ نفــــسهــــا مـن
وزارة المـاليـة وتثـاقل المقـاولين
وتـعـــــــــــويـل بـعــــــضـهــــم عـلـــــــــــى
الـــسـيــــاقــــات الـــســــابقــــة غـيــــر
النظـيفة يـضاف إلـيه تعارض
الـــتـعـلـــيـــمـــــــات بـــين الـــــــوزارات
المخــتــــصـــــــة وآراء مـــــســـــــؤولــي

الحـكـــــــومــــــــة المحلــيــــــــة..كل هـــــــذه الأســبـــــــاب
مجتمـعة تـؤدي بكل تـأكيـد إلى تـأخر نـسبي
في تـنفيـذ المـشــاريع..ويــشيـر الخــزعلـي..نعم
يحــدث هــذا وخــاصــة في مـشــاريع عــام 2006
وقــــــد اســـتفــــــدنــــــا مــن هــــــذه الحــــــالـــــــة بعــــــد
تـــــشخــيـــصــنـــــــا لهــــــا وتم الـــبحــث في حـلهــــــا
وتجــاوزنـــا الكـثـيــر مـن العقـبــات واسـتفــدنــا
منهـا في تـنفيـذ مـشـاريع عــام ..2007بمعنـى
إنهـا تجـربـة لا يـجب أن نخـضعهـا فقـد إلـى
الـسلـبيـات أو وجـود الـظن فحـسب بل علـينـا
أن نــتعلـم في ظل هـــذه الـظـــروف والـنـتـيجـــة
الــنهــــائـيــــة سـتــصـب في مــصـلحــــة المــــواطـن
والمحــــافــظــــة إذا مــــا كــــانـت هـنــــاك مـــشــــاريع
استـثمـاريـة وهـذا يـؤدي إلـى الاعـتمـاد علـى
الـعقـل العـــراقـي الـــذي يـــراد لـه أن نفـتـح له
الآفـــاق إذا مـــا تجـــاوزنـــا مـــا هــــو معـــوق مـن

الروتين.
مشاريع تحت الأرض..مشاريع فوق الأرض

الـسـؤال الـذي طــرحته المـدى علـى المحــافظ
وأرادت مـنه جـوابـا صــريحـا..هـو لمـاذا يـبقـى
المـــــواطــن غــيـــــر راض عــن الأداء في تـــنفــيـــــذ
المـشـاريع ولمــاذا لم تـشهـد حـركــة الاعمـار مـا
هـو مميز وشاخص كـأي حركة عمـرانية يراد

لها البروز؟
يجـيب محافـظ كربلاء :نعـود إلى الصـراحة
والــشفـــافـيـــة مـن جـــديـــد مـثلـمـــا نعـــود إلـــى
اختلاف رؤيـة المـواطن عن رؤيـة المسـؤول لان
في كل جـــانـب خـصـــوصـيـــة..أمـــا لمـــاذا يـبقـــى
المـــــواطــن غــيــــــر راض فهـــــذا نــــــابع مــن كـــــون
المــواطن يــريــد كـل شيء بـســرعــة وقــد يكــون
مـحقــــا ولكــن الحكـــومــــة المحلـيـــة لا تمـتـلك
خــزينــا أو مـصــرفــا خــاصــا بهــا تـسـحب مـنه
الأمـــوال متــى تـشــاء لـكي تـنفــذ مـشـــاريعهــا
بالـسرعـة يضـاف إلى ذلك هـو قلة المقـاولين
وخبــرتهم في هـذا المجـال لان الـواقع الأمـني
افــــــرز الحــــــاجــــــة إلــــــى مقــــــاولــين عــــــراقــيــين

كحكــومــة محـليـــة أن نجيـب بنـعم ونـكتـفي
بهـذا القول لان الشوائب كثيرة ليس بسبب
الأداء بل بـسبب التعقـديات والأسبـاب التي
ذكرتها وعليها نقول وبالشفافية التي نريد
من خلال وسـائل الإعلام أن يـطلع المــواطن
علــــى كل مــــا يــــدور حــــوله ومــنهــــا الجــــانـب
الاعماري..ويضيف الخزعلي.. مشاريع عام
2006 هي الخطوة الأولى التي كان يجب أن
نخطوهـا لما حصلنـا علبيه من تخـصيصات
ولـكن هل كانت هـذه المشاريع إن كـانت العام
المـــاضـي أو العـــام الحـــالـي تـــرضـي الـطـمـــوح
وتعـــــــالج الإهــمــــــال فــــــالجــــــواب لــن يـكــــــون
بـنعـم..ولكـن كقــراءة لـلمـسـتقـبل قــد يكــون
الجــــــــواب بـــنـعـــم إذا مــــــــا تحــــــســـن الــــــــوضـع
الأمني..ويـشيـر الخـزعلي..علـى المـواطن أن
يعـرف مثلمـا نعرف نحـن ونقول إن مـا نفذ
لا يلـبي الـطمـوح هـو إن نـسبـة مـا أنجـز  في
خــــــطــــــــــــة عــــــــــــام 2006 لا يـلامـــــــــس 1% مــــن
المـتــطلـبـــات الـبـنــــى الارتكـــازيـــة والـتحـتـيـــة
والخــدمـيـــة..وعلـيه أقــول إن مـــا نفــذ  جــاء

لإجراء إصلاحات ترميمية.
بطء التنفيذ والأسباب العديدة

يـقول المـواطن الكـربلائي إن هنـاك مشـاريع
تـنفــذ في كــربلاء ونــراهــا واغلـبهــا في شــوارع
المـــديـنـــة وخـــاصـــة مــشــــاريع المـــاء والمجـــاري
..ولكـن المـــواطـن يـتــســـاءل أيـضـــا عـن بـطء
الـتــنفـيــــذ والـتــــأخـيــــر في إكـمــــال المـــشــــاريع
وخـاصة وحـسب قول المـواطنين
إن المـقــــــــــــاولــــين لا يـــكــــمـلــــــــــــون
أعمــالهـم بعــد أن يـنتـهي جــزء
مـن المشـروع وخاصـة في تسـوية
الـــشــــوارع لـكـي تـــسـهل حــــركــــة
المـــرور..ويـتــســـاءل المـــواطـن هل
هــذا الـتــأخـيــر سـبـبه معــوقــات
إدارية أم ماليـة أم هي صعوبات
لان تجـربــة المقـاولـين قلـيلـة في

عملية الاعمار؟
يقــول محـافـظ كــربلاء :علـينـا
أن نتحـدث بشفـافيـة للمـواطن
وهــــذا الاســئلــــة قــــد يـكــــون فــيهــــا المــــواطـن

محقا..
ويـضيف..لقـد أصبح مـوضوع تـأخيـر انجاز
المشاريع وفي اغلبها هو الحـالة الغالبة على
مـشــاريعنـا..ولـكن هل كل المـشـاريع لهـا تلك
ــــــــــــــــاب الــــــتــــــي ذكــــــــــــــــرت..ويــجــــــيــــــب الأســــــب
الخـزعلـي..بصـراحـة تـامـة مـثل هكـذا أمـور
تحـدث بـدرجـات متفـاوتـة بين دائـرة وأخـرى
ومشـروع وآخر حـسب صعوبـات المشـروع تارة
كــــان يـكــــون المـــشــــروع المــنفــــذ يمــــر بــــأراضـي
مــتجـــــاوز علــيهــــا مـن قــبل المــــواطــن نفــــسه
مــثلـمــــا يعـــرف الجـمــيع إن مـــا حــــدث بعـــد
سقـوط الـنظـام من تجـاوز علـى الـكثيـر من
أراضـي الــــدولـــــة لغــــرض بـنــــاء مـــســــاكـن أو
مـــشـــــاريع إنـــشــــائـيــــة أو أي نــــوع مـن أنــــواع
الـتجـــاوزات يكـــون في هـــذه الحـــالـــة عـملـيـــة

ـ ـ

المقـاولين لا يهمهم سـوى الربح وان الـدوائر
والمهنـدسين الـتابعـين لها لا يـراقبـون العمل
منــذ البــدايــة ولــذلك يــرافقهــا الكـثيــر من

الكلام.
يقــول محـافـظ كــربلاء: قــد يكــون في بعـض
هـذا الكلام صحة وليـس بالضـرورة أن يكون
جمـيعه صحـيحـــا..وكمــا قـلت فــان المـــواطن
لـــديه نـظـــرة مــسـبقـــة نـــابعـــة مـن تـصـــورات
اكتـسبت عـما كـان ينفـذ قبل أن ينـاط الأمر
بــــالحكـــومــــة المحلـيــــة بعـــد إن كـــان مـجلــس
المحـــافــظـــة أو المحـــافــظـــة وتـــوحـيــــد اتخـــاذ
الـقــــــــرارات وجـهــــــــة الـــتـــنـفـــيــــــــذ..ويــــضـــيـف
الخــــزعلــي..نعــم نحـن نــــريــــد أن يـنــتقــــدنــــا
المــواطـن لأننــا نعـمل له ولخــدمـته ولـكن في
الــوقـت نفــسه نحـن نــراقـب أعـمــالـنــا لأنـنــا
نــريــدهــا أن تخـتلـف عمــا كــان يـنفـــذ.. ومن
اجـل أن نـكـــــــون في الاتجـــــــاه الــــصـحــيـح وفي
خطـوة  غيـر مسـبوقـة قمـنا بـتفعيل الجـهاز
الـرقــابي الفـني والمـالـي وتم تعيـين أكثــر من
26- مهــنـــــدســـــا مــن ذوي الاخــتـــصـــــاصـــــات
والـكفـــاءات مـتعـــددة لهـــا علاقـــة بـــالاعـمـــار
وتـنفـيـــذ المــشـــاريع إضـــافـــة إلــــى تفعـيل دور
المخـتـبــر الإنــشــائـي في المحــافـظــة وتــزويــده
بــكــــــــوادر مـهــــــــاراتـــيــــــــة إضــــــــافـــيــــــــة ومــــــــزودة
بمـسـتلــزمــات حــديثــة مع دوام يـطــال حتــى
أيـام العـطل الـرسـميــة وغيـر الـرسـميـة ممـا
ولـــد حـــالــــة تفـــاجــــؤ حقـيقـيــــة للـمقـــاولـين

والـشــركــات العــاملـــة التـي لم
تــكـــن تـــتـــــصـــــــــور مـــثـل هـــــــــذه
الإجــــراءات الــــرقــــابـيــــة ولـكـن
عـلـــــــى الـــــــرغــم مــن كـل هـــــــذا
التشـدد الذي سبب تـباطؤ في
إنجــــــاز المــــشـــــــاريع في وقـــتهــــــا
المحــــدد سـجلـنــــا حــــالات مـن
الخروقـات والتجاوزات والذي
اســتـــــدعـــــى تــــــدخل الـــــدائـــــرة
القانونية التي قامت بتوجيه
العـشـــرات من الإنــذارات وقــد
تـطـــور إلـــى سحـب الغـــرامـــات

التـاخيـريـة وسحـب الأعمـال ودرج المقـاولين
المـتـلكـئـين في القـــوائـم الــســـوداء كـعقـــوبـــات
رادعـة وكـإجـراء فــرزي بين المقــاول المتفـاعل
الايجابي وبين المتباطئ السلبي لنستحضر
بذلك خدمات صالحة لمشاريع 2007 والحق
يقــــال إن اغلـب كـــوادرنــــا الهـنـــدسـيـــة ورغـم
فـداحـة الـدور والأعمـال المنـاطـة بهـا ونجـاح
الأغلبية في تجاوز العقبات ما زال ينتظرها

الكثير من التطوير والخبرة.
مشاريع الخطوة الأولى

أمــام هـــذه المعــادلــة الـتـي وضعهـــا محــافـظ
كـــــــربـلاء هـل تـــبـــــــدو مــــــشـــــــاريـع عـــــــام 2006
بــــالمـــسـتــــوى الــــذي تــطــمح إلــيه الحـكــــومــــة
المحليـة لـكي تنـهض بقـوة إلــى مشـاريع عـام
2007 التي بدأ العمل بجزء منها لكي يكون

المواطن مدركا لما ينفذ من مشاريع؟
يجــيـــب محــــــافـــظ كـــــــربلاء :لا يمـكــن لــنــــــا

أســـــاس عـــــدد الـــسـكـــــان دون الأخـــــذ بــنــظـــــر
الاعـتبـار الـزيـادات الـسكـانيـة وعـديـد الـزوار
..ويــضــيف الخـــــزعلــي..إن فقـــــدان الـــــرؤيـــــة
الشمولية المترابطة للحكومات التي أعقبت
سقـــوط الـنـظـــام الـبـــائـــد والهـــدر المـتعـــاظـم
لأمـوال الدول المـانحة وتنـامي الفسـاد المالي
والــــوضع الأمـنـي المعـــروف جـعل مـن مهـمـــة
الاعـمــار تـتعـثــر أيـضـــا بل وتـضـيف معــانــاة
أخـــرى لعـملـيــة الـتـنـمـيــة في
الـبـنــــى الــتحـتـيــــة..ويـــشـيــــر
الخـــــزعلــي.. مـــشـــــاريع عـــــام
2006 تمـــنح المــــــواطــن رؤيــــــة
خـــــاصــــــة تعـكــــس تـــصـــــورات
سلـبـيـــة مــسـبقـــة ومـتـعجلـــة
قــائمــة علــى الاسـتعجــال في
كل شــيء وكــــــان الحـكــــــومــــــة
المحـلـــيـــــــة لـهـــــــا مـــيـــــــزانـــيـــــــة
مفـتــوحــة ..ولان المــواطـن لا
يــبـحــث عــن حـجــم المــنـفـــــــذ
بالمجمـوع الكلي للمـدينة بل
يـنـظـــر إلـــى مـــا هـــو مـتـحقق أمــــامه دون أن
يعـرف مسـؤوليـة الأولويـة الملـقاة عـلى عـاتق
أي مسؤول ينـظر إلى خارطة المحافظة ككل
لا يتجــزأ ولان الكـل يحتـاج إلـى إعــادة بنـاء
وبنــاء جــديــد. وأوضح..رؤيــة المــواطن أيـضــا
مـبـنـيــــة وهــــذا مــن حقـه علــــى مــــا نفــــذ مـن
مــشـــاريع مـــا بعــد الــسقــوط والـتـي لـم تكـن
بـالمـستـوى المطلـوب بل كـانـت عشـوائيـة لعـدة
أسبـاب مـنهـا إن مــا نفـذ قـبل مـنتـصف عـام
2006 لم يـكن مـن جهــة واحــدة بـل من عــدة
جهات أولهـا الدول المـانحة والقـوات متعددة
الجـنــسـيـــات والـــوزارات والمـنـظـمـــات وكـــذلك
المزاجـية والعشـوائية الطـافحة علـى طريقة
الانتقائية للمشاريع.. وأكد الخزعلي.. بعد
مـنتـصف عــام 2006 وحين تم تـشكـيل لجنـة
للاعـمــــار وتــــوحـيــــد الــــرؤى اسـتــــدعــــى مـنــــا
كحـكـــــــومـــــــة مـحلــيــــــــة  أن تقـــــــرر مـــن خلال
الجلــســـات والمـــؤتمـــرات المــسـتـمــــرة للاعـمـــار
فقـــط الــتــي نــــــاقـــــشــت جــمــيـع  المعــــضلات
والــــسلـبـيـــــات ومحــــاولـــــة مقــــاربـــــة الحلــــول
والمعـــالجــــات لهـــا الـتـي نــتفـــاءل بــــان يكـــون
مـوضـوعهـا مـشـاريع عـام ..2007 لـذلك فـان
ما يقال عن عـدم إحداث تغييرات في المدينة
فهـذا صحيح إذا مـا نظـر إلـى هـذه الأسبـاب
لان جــمــيع الـــــدوائـــــر والـــــوحـــــدات الإداريـــــة
وبكــافــة المــستــويــات تحتــاج إلــى زمن طــويل
لـنفـض الـغبـــار عن واقـع الإهمــال للــوصــول
إلــــــى حــــــالــــــة الـــتعــــــافي الخــــــدمــي والأمــنــي

والاعماري.
مقاولون ومراقبة الأعمال

المـــواطـن يـــريـــد مـــشــــاريع تــنفـــذ بــطــــريقـــة
صحيحـة هـذا هـو همه الأول وبـالتـالي فـان
الـعـلـــمـــيـــــــــة هـــي الـــتـــي تحـــــــــدد طـــــــــريـقـــــــــة
التـنفيـذ..فـالمــواطن الكـربلائـي يتحـدث عن
مـشاريع مثل مشـاريع مد شبكـات الماء يقول
إن مــا اسـتخـــدم من أنـــابيـب هي عــاديــة وان

مهــمـــــة الاعــمار شــبه مــــســتحــيلـــــة في ضـــــوء الــتخــصــيــصـــــات المـــــالــيـــــة!

عشرات المشاريع
للماء والمجاري

لكي نخلص
كربلاء من المياه

الجوفية

نشطنا اجهزة
الرقابة للسيطرة

على كل اشكال
الفساد وهدر
المال العام

نسبة ما انجز
من مشاريع

عام 2006
1% فقط!

فقـــط..ويـــضـــيف الخـــــــزعلــي.. الجـــــــانــب
الـثــانـي المـتـصل بــالــســؤال هــو لمــا لا يــرى
الموطـن مشاريع شاخـصة أقول..إن كربلاء
عاشت زمـنا من الإهمال وهي بحاجة إلى
مشـاريع نحن نـراها الآن مـلزمـة التنفـيذ
مــثل مـــشـــــاريع المــــاء والمجــــاري..ويــــؤكــــد.
كــربـلاء وكمــا قـلنــا تـعيــش تحت مــستــوى
الميـاه الجــوفيــة وكمـا قـلنـا إن
نـــسـبـــة مـــشــــاريع المجـــاري لـم
تــكـــن تــــــــؤلـف طــــــــوال تــــــــاريـخ
كـربلاء إلا نسبة لا تتجاوز 11
% وكذلك مـشاريع الماء وهذان
الجانبـان هما الأهـم بالنـسبة
لنـا وكـذلك الجـوانب الأخـرى
المـتعلقـة بـالتـربيـة والكهـربـاء
والـبيئـة والصحـة..وعليـه فان
الاهتمام المنصب على جوانب
إكمــال مشـاريع المـاء والمجـاري
حـتــــى إذا مــــا أردنــــا أن نـكــمل
المـــشـــــاريع الـــشــــاخــصــــة سـتـكــــون الـبـنــــى
الـتحـتـيـــة جـــاهـــزة..ويـبـين الخـــزعلـي..في
مــشـــاريع عــام 2007 هـنــاك عــدة مــشـــاريع
للـمــاء مـنهــا إنـشــاء محـطــة ضخ في عـين
الـتـنـمــر وتــأهـيل مجـمع الفــارس ونـصـب
مجمع ماء في الأرياف وإنشاء مجمع ماء
الحيـادر ونـصب مـجمع مـاء عـرب ونـصب
مـجــمـع مـــــــاء سـعـــــــة 1000م3 ومـعـــــــالجـــــــة
الممصـات في المجمعـات المـائيـة  ومـد شبكـة
مـــاء الـــدايـنـيـــة ونـصـب مجـمع مـــاء سعـــة
400م3 في فـــريحـــة وتجهـيــز ومــد شـبكــات
ماء جـديدة في عـدد من الأحيـاء السكـنية
وهــــــــــذه بــــــــــأطــــــــــوال تمـــتــــــــــد إلــــــــــى عــــــــــدة

كيلومكترات.
..ويــضــيف.. أمــــا مـــشــــاريع المجــــاري فهـي
مـــشــــروع مجــــاري حــي العــــامل ومـــشــــروع
مـجاري مـياه الأمـطار في الحـي العسـكري
ومد شبكـات مجار في نـاحية الحـر وإنشاء
محــطـــة ومـــد شــبكـــة جـــديـــدة في إحـــدى
النواحي ومشروع مجاري الملحق ومشروع
مجـــاري ضـبـــاط الأســـرة وشهـــداء المـلحق
وغـيرهـا من المشـاريع وكلهـا بأطـوال تصل
إلـى عـدة كيلـومتـرات.. هـذا غيــر المشـاريع
الـتـي هـي قـيـــد الـــدراســــة والمقـــاولـــة وهـي
ـــــــــــــــارات ـــــــــــــــى مــلــــــي ـــــــــــــــالــغ تـــــــــصــل إل بمــــــب
الـــدنـــانـيـــر..اعـتقـــد إن مـن يـــأتـي بعـــدنـــا
سـيجـــد إن الـبـنـــى الارتكـــازيـــة والـتحـتـيـــة
جيـدة وعنـدهـا عنـدمـا يـبلط شـارع وتقـام
حـديقـة ويـشهق بنـاء عـاليــا سنكـون نحن
مـن هيـأنـا هــذا وستكـون الـسنــوات المقبلـة
هــي الــتــي تحــــــدد الــــشــــــواخــــص.. وعلــــــى
المــواطن إن يعـرف إننـا لـم نقف عنـد هـذه
المـــشــــاريـع بل هـنــــاك عـــشــــرات المـــشـــــاريع
الأخرى ولكن الإجابة كانت على مضمون
الـــســــؤال وعـــســــى إن نــصل إلــــى مـنــطقــــة
وسطــى لكـي تكــون هنــاك الثقـة مـتبـادلـة

لكي ننجح في العمل.
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